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	الدورة السادسة والستون
	البند 45 من جدول الأعمال
	مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس)
	رسالة مؤرخة 22 شباط/فبراير 2012 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أتشرف بالإشارة إلى الرسالة المؤرخة 10 شباط/فبراير 2012 الموجهة إليكم من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة (A/66/696-S/2012/86)، والتي يحيل في مرفقها بيانا قدمه وزير خارجية جمهورية الأرجنتين يتهم فيه المملكة المتحدة بـ ”عسكرة“ منطقة جنوب المحيط الأطلسي.
	وترفض المملكة المتحدة جملة وتفصيلا هذه الادعاءات التي لا أساس لها. فالوجود العسكري للمملكة المتحدة في منطقة جنوب المحيط الأطلسي كان عند أدنى حد له فيما قبل الغزو غير القانوني الذي شنته جمهورية الأرجنتين على جزر فوكلاند في عام 1982. ولم تلتزم جمهورية الأرجنتين بقرارات مجلس الأمن الصادرة في عام 1982 التي تطالبها بسحب قواتها بصورة سلمية، وكان لا بد من إزالتها بالقوة. وزاد مستوى الوجود العسكري للمملكة المتحدة بعد عام 1982 بسبب التهديد المباشر والمستمر الذي تشكله جمهورية الأرجنتين على الجزر وشعبها. فمنذ ذلك الحين، احتفظت المملكة المتحدة بوجود يستهدف حصرا طمأنة سكان جزر فوكلاند وحماية حقوقهم في تقرير مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي.
	وليس لدى المملكة المتحدة شبكة من القواعد العسكرية عبر منطقة جنوب المحيط الأطلسي. كما أنه لا توجد لها قواعد في جزر سانت هيلانة، أو تريستان دا كونا، أو جورجيا الجنوبية وساوث ساندويتش. وعلى النقيض من جمهورية الأرجنتين، فإن المملكة المتحدة لا تحتفظ بقواعد عسكرية في القارة المتجمدة الجنوبية (أنتاركتيكا). والقواعد البريطانية في أنتاركتيكا مخصصة حصرا للأغراض المدنية والعلمية. وبتصريح من المملكة المتحدة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية أولا ببناء مطار عسكري على جزيرة أسنسيون أثناء الحرب العالمية الثانية ولا تزال تحتفظ به حتى الآن. ونادرا ما كانت المملكة المتحدة تستخدم المطار العسكري في أسنسيون إلى أن أقدمت جمهورية الأرجنتين على غزوها غير القانوني لجزر فوكلاند في عام 1982. وهو يستخدم الآن كمركز انطلاق للتحركات الجوية بين المملكة المتحدة وجزر فوكلاند. وترفض المملكة المتحدة الادعاء الذي لا أساس له بأنها تسعى إلى فرض سيطرتها على حركة المرور البحرية والجوية عبر منطقة جنوب المحيط الأطلسي. فالمملكة المتحدة تحترم احتراما تاما حق جميع السفن في المرور البريء عبر المياه الإقليمية وحرية الملاحة في المياه الخارجية، امتثالا كاملا منها للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. والمملكة المتحدة لا تسعى إلى فرض أي قيود على حركة الطائرات المدنية التي تعبر مجالها الجوي، امتثالا كاملا منها للقانون الدولي. وعلى النقيض من ذلك، فإن جمهورية الأرجنتين حاولت تقييد حركة المرور البحرية في منطقة جنوب المحيط الأطلسي بموجب المرسوم الرئاسي الأرجنتيني رقم 256، ومنعت وصول بعض سفن العَلَم إلى موانئها، وقامت منذ عام 2003 بمنع سفر الطائرات المؤجرة إلى جزر فوكلاند أو منها عبر المجال الجوي للأرجنتين.
	وما تحاول جمهورية الأرجنتين الإيحاء به من أن المملكة المتحدة تسعى إلى التهديد العسكري لجمهورية الأرجنتين أو المنطقة الأوسع نطاقا هو إيحاء لا أساس له على الإطلاق. وتشير حكومة جمهورية الأرجنتين إلى أن لديها الدليل على أنه تم إرسال غواصة من طراز فانغارد إلى منطقة جنوب المحيط الأطلسي. وكما تعلم جمهورية الأرجنتين، فإن المملكة المتحدة تتبع سياسة طويلة الأمد مؤداها ألاَّ تدلي بأي تعليقات عن عمليات الغواصات. بيد أنه فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فالمملكة المتحدة لها موقف واضح. فقد صدقت على البروتوكولات الملحقة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) في عام 1969، وتتقيد تماما بما ورد فيها من التزامات. أما فيما يتعلق بموقف المملكة المتحدة المتعلق بقدرتها على الردع النووي فهو موقف لا لبس فيه: إن المملكة المتحدة لن تستعمل الأسلحة النووية أو تهدد باستعمالها ضد دول أطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير حائزة للأسلحة النووية، والتي تمتثل لهذه المعاهدة.
	وتقوم المملكة المتحدة بتمرينات عسكرية روتينية في الجزر كل ستة أشهر تقريبا على القذائف القصيرة المدى المضادة للطائرات. وهي تقوم بذلك منذ أن تم نشرها هناك ردا على غزو جمهورية الأرجنتين للجزر في عام 1982. وجمهورية الأرجنتين على علم بهذه التمرينات منذ أعوام عديدة. لكنها قررت فقط في عام 2010 أنها ترغب في الاحتجاج لدى المنظمة البحرية الدولية على القيام بهذه التمرينات. وكتبت المملكة المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كانون الثاني/يناير 2011 وحددت موقفها، وإجراءات الإخطار المتعلقة بها، فضلا عن سجلها المثالي المتعلق بالسلامة، وكررت التأكيد على أن سلامة الأرواح في البحر لم تتعرض للخطر نتيجة لهذه التمرينات. وعلى الرغم من محاولات جمهورية الأرجنتين تصوير هذه القذائف على أنها تشكل تهديدا للأرجنتين ولآخرين، فإنها ذات طابع دفاعي محض: وهي قذائف أرض - جو ويبلغ مداها قرابة 800 6 متر.
	ومنذ تحرير جزر فوكلاند في عام 1982، لم تعمد المملكة المتحدة مطلقا إلى مهاجمة أو التهديد بمهاجمة جمهورية الأرجنتين أو أي بلد في المنطقة، وليس لديها آية نية للقيام بذلك. وعلى العكس، فإن المملكة المتحدة تكنُّ تقديرا عاليا لعلاقاتها القوية مع شركائها الإقليميين التي تقوم على التفاهم المتبادل، بما في ذلك عن طريق الزيارات العسكرية السلمية والمناورات المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في جزر فوكلاند لا تعادل سوى قرابة 0.5 في المائة من إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للمملكة المتحدة. ولم تتغير هذه النسبة التي تعد ثمنا ضئيلا مقارنة بالأهمية التي توليها المملكة المتحدة لدعم المبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامها والدفاع عنها.
	إن المملكة المتحدة لها حق أصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، أجرت المملكة المتحدة بانتظام عمليات لتناوب الطائرات العسكرية والسفن البحرية في جزر فوكلاند. وكجزء من الوضع الدفاعي للمملكة المتحدة، هناك أصول محددة يجرى استبدالها وتحديثها بصورة روتينية ومنتظمة. وليس هذا بالأمر غير العادي أو الاستثنائي. والمملكة المتحدة لم تنتهك مطلقا حرمة المجال الجوي لجمهورية الأرجنتين بطائرتيها من طراز تايفون حسبما تدعي الآن جمهورية الأرجنتين. أما الحادثة التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 والتي تشير إليها جمهورية الأرجنتين فكانت نتيجة لتدهور مفاجئ في الأحوال الجوية جعل من غير المأمون للطائرتين من طراز تايفون أن تهبطا في جزر فوكلاند. وقد اتصلت المملكة المتحدة بالسلطات المعنية وحصلت على تصاريح التحليق اللازمة من الأرجنتين وشيلي من أجل هبوط الطائرتين في شيلي. ولا زلنا نشعر ببالغ الامتنان لكل من السلاح الجوي الأرجنتيني والسلاح الجوي الشيلي لاستجابتهما السريعة التي كفلت حلا سريعا لهذا الحادث الطارئ دون تعريض أي أرواح للخطر.
	إن التعاون والتنسيق الفعَّالين اللذين كشف عنهما الحادث الطارئ للطائرتين من طراز تايفون هما مثال أصيل على العلاقة التي تود المملكة المتحدة أن تحتفظ بها بصورة دائمة مع جمهورية الأرجنتين. وقد تعودت المملكة المتحدة على التواصل المباشر مع جمهورية الأرجنتين بشأن المسائل المتصلة بمنطقة جنوب المحيط الأطلسي في إطار تدابير بناء الثقة المحددة في مختلف البيانات المشتركة الصادرة خلال الفترة 1990-1994. ومنذ أن تولى نستور كيرشنر، ومؤخرا كريستينا فرنانديس دي كيرشنر، مقاليد السلطة، انسحبت جمهورية الأرجنتين من البقية الباقية من تلك المناقشات، بما في ذلك برامج الاتصالات العسكرية الثنائية في عام 2008. ولو كانت جمهورية الأرجنتين قد قبلت بواحد من العروض المتكررة التي قدمتها المملكة المتحدة لاستئناف هذه المناقشات بشأن تدابير بناء الثقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فلربما كان تقديرها للأصول العسكرية والوضع العسكري للمملكة المتحدة في منطقة جنوب المحيط الأطلسي أكثر دقة. وقد قدمت المملكة المتحدة عرضها الأخير لاستئناف هذه المناقشات في عام 2010. ولم تردّ جمهورية الأرجنتين على هذا العرض. ولم يطرأ تغير على الوضع الدفاعي والعسكري للمملكة المتحدة؛ ولكن ما يثير إحساسا بخيبة الأمل هو أنه قد طرأ تغير، فيما يبدو، على الموقف السياسي والدبلوماسي لجمهورية الأرجنتين.
	ولا تزال المملكة المتحدة تعتقد أن هناك فرصا كثيرة للتعاون في منطقة جنوب المحيط الأطلسي. بيد أن جمهورية الأرجنتين قامت خلال السنوات الأخيرة بما يلي:
	• انسحبت من التعاون في إطار لجنة مصائد الأسماك في منطقة جنوب المحيط الأطلسي، ومددت أجل مواعيد مواسم الصيد الخاصة بها في المياه الأرجنتينية، مما يعرض للخطر الإدارة المستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية المتداخلة المناطق في جنوب المحيط الأطلسي، بما يتنافى وأحكام المادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	• نقضت الإعلان المشترك لعام 1995 بشأن المواد الهيدروكربونية، الذي نص على التعاون في منطقة خاصة للتعاون متداخلة بين مياه الأرجنتين ومياه جزر فوكلاند؛ 
	• فرضت حظرا في عام 2003 على الطائرات المؤجرة المتجهة إلى الجزر عبر المجال الجوي للأرجنتين؛
	• طبقت تشريعا محليا يفرض عقوبات على الشركات التي ترغب في ممارسة الأعمال التجارية مع جزر فوكلاند أو في داخلها؛
	• أصدرت مرسوما جمهوريا في عام 2010 يتنافى مع حرية الملاحة والحق في المرور البريء وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	• هددت في الأمم المتحدة في عام 2011 بالانسحاب من البيان المشترك بين كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وجمهورية الأرجنتين لعام 1999؛ وهو البيان المشترك الذي سُمح بموجبه لحاملي جوازات السفر الأرجنتينية دخول جزر فوكلاند لأول مرة منذ نشوب نزاع عام 1982، ونص على استئناف الوصلة الجوية التجارية الوحيدة لجزر فوكلاند مع أمريكا الجنوبية؛
	• طلبت في كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي أن تؤيد إعلانا يرفض منح فرص الوصول إلى موانئها للسفن التي تحمل علم جزر فوكلاند، مما يشكل محاولة صريحة لتقييد التجارة وتهديد شعب جزر فوكلاند بالعزلة الاقتصادية.
	وهذه التطورات المثيرة للانزعاج إنما تثير الشكوك في التزام جمهورية الأرجنتين بالتعاون السلمي في منطقة جنوب المحيط الأطلسي وفي تمسكها بالقانون الدولي الملزم. والاتهامات الفارغة التي تصدر عن جمهورية الأرجنتين حول ”عسكرة“ منطقة جنوب المحيط الأطلسي هي اتهامات لا مبرر لها ولا تقوم على أي أساس. وهي تلقي بظلال من الشك حول عتبة الأدلة التي تستخدمها جمهورية الأرجنتين في جميع ادعاءاتها السياسية. وحقيقة أثرنا العسكري في منطقة جنوب المحيط الأطلسي واضحة لا لبس فيها: فالوضع العسكري للمملكة المتحدة في جزر فوكلاند هو وضع دفاعي، وهو قائم فقط من أجل حماية حقوق وحريات شعب جزر فوكلاند في تقرير مستقبلهم السياسي والثقافي والاقتصادي. وبالمقارنة مع موقف جمهورية الأرجنتين، فإن موقف المملكة المتحدة وحكومة جزر فوكلاند يستند بقوة إلى القانون الدولي، ولا سيما مبدأ حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، والذي يمثل أحد الركائز القانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة.
	إن حكومة المملكة المتحدة لا يساورها أي شك في سيادة المملكة المتحدة على جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وساوث ساندويتش والمناطق البحرية المحيطة بها. وموقفنا بشأن السيادة على جزر فوكلاند يقوم على مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولا مجال لإجراء أي مفاوضات بشأن السيادة على جزر فوكلاند، الآن أو مستقبلا، إلا إذا حان الوقت الذي يعرب فيه سكان الجزر أنفسهم عن رغبتهم في ذلك. وليس هناك أي شك في أن أهالي جزر فوكلاند يرغبون في أن يظلوا بريطانيين ولا يريدون لحكومة المملكة المتحدة أن تدخل في أي مفاوضات مع الأرجنتين بشأن وضعهم.
	لقد نصت جمهورية الأرجنتين في دستورها على أن المستقبل الوحيد الذي ترضاه يتجسد في السيادة الكاملة للأرجنتين على جزر فوكلاند. ولا تريد جمهورية الأرجنتين الدخول في حوار حقيقي، وكل ما تسعى إليه هو مناقشة شروط نقل السيادة. ولكن المملكة المتحدة وجمهورية الأرجنتين لا يمكنهما التفاوض بمعزل عن مبدأ وحق تقرير المصير لشعب جزر فوكلاند. وإننا نود أن نذكِّر جمهورية الأرجنتين بالتزاماتها القانونية الدولية باحترام مبدأ وحق تقرير المصير لجميع الشعوب، على النحو المحدد، على التوالي، في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1-2)، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة المشتركة 1). 
	وأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 45 من جدول الأعمال.
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